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علـم أسامـة السـاحلي بشـأن حطـام القـارب أولاً مـن مقطـع فيـديو تـم إرسـاله علـى “واتسـاب”. كـان
جالسًــا في غرفــة معيشتــه في فنلنــدا يــوم عيــد الميلاد في ســنة  عنــدما تلقــى رسالــةً علــى هــاتفه
المحمول فيها مقطع فيديو تم تصويره الليلة السابقة يظهر قاربا صغيرًا يغرق قبالة جزيرة باروس
اليونانيـة في بحـر إيجـة وعلـى متنـه  شخصًـا كـان بينهـم شقيقـه خيرالـدين باديًـا بين الركـاب بلحيـة

سوداء وعيون غائرة متعبة.

بعد عدة دقائق مؤلمة، تلقى مقطع فيديو جديد يظهر فيه الركاب وهم ينزلون من قارب صيد أنقذ
بعـض النـاجين وبينهـم خـير الـدين مرتجفًـا في قميـص كـاكي اللـون. قـال أسامـة لــ “نيـو لاينز”: “هكـذا
يا عرفت أنه على قيد الحياة”. فرّ أسامة وخير الدين الساحلي من مسقط رأسيهما في بانياس سور
في الأيام الأولى للحرب. شقّ أسامة طريقه من تركيا شمالاً عبر البلقان ليصل في النهاية إلى فنلندا
حيث حصل على حق اللجوء، بينما ظل خيرالدين عالقًا في تركيا. حيال ذلك، يقول أسامة: “أعاده

حرس الحدود اليونانيون إلى تركيا ثلاث مرات بعد عبوره نهر إيفروس إلى اليونان”.
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كـانت ابنـة خـير الـدين البالغـة مـن العمـر  سـنوات تعـاني تـدهورًا في حالـة القلـب يتطلـب علاجهـا في
أوروبـا. وبعـد أن أحبطـه فشـل محـاولات عبـور الحـدود سـيرًا علـى الأقـدام، اتصـل في النهايـة بمهـرب
على أمل ترتيب رحلة بالقارب تتجاوز اليونان إلى إيطاليا لمسافة تزيد عن  كيلومتر. يؤكد أسامة

“قرر المخاطرة بحياته لإنقاذ ابنته لكن حدث ما هو مؤسف”.

بعـد فيـديو حطـام القـارب، لم تصـل إلى أسامـة أخبـار أخـرى عـن شقيقـه حـتى تلقـى بعـد أيـام مكالمـات
ــل عرضًــا لتــوجيه

ِ
هاتفيــة مــن ســجن يونــاني. علــى الطــرف الآخــر مــن الخــط، أوضــح خيرالــدين أنــه قب

القارب بنفسه لأنه لم يكن لديه ما يكفي من المال لدفع ثمن الرحلة. والآن تتهمه الشرطة اليونانية
بأنه المهرب المنظم للرحلة التي أدت إلى غرق  راكبًا، وهو يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة عن

كل الضحايا  الذين غرقوا.

بدأ الضغط لمحاكمة المهاجرين بصفتهم مهربين بشكل جدي خلال العقد
الماضي

إن أحكـام السـجن مثلمـا هـو حـال خيرالـدين ليسـت نـادرة. يُسـجن آلاف المهـاجرين في جميـع أنحـاء
كــثر مــن أنهــم أمســكوا بمقــود أوروبــا بتهمــة الارتبــاط بــالمهربين، وفي أغلــب الأحيــان لا يكــون الــدليل أ
القارب أو قاموا بتقديم سترة نجاة إلى راكب آخر. وبالنظر إلى الأنظمة والإجراءات القضائية المتباينة
المعمول بها في مختلف البلدان الأوروبية، من المستحيل تقدير العدد الإجمالي للأشخاص المسجونين
حاليًا بتهمة تهريب المهاجرين عبر الاتحاد الأوروبي، لكن الأرقام التي حصلت عليها “نيو لاينز” في ثلاث

دول تشير إلى أنها تقدر بالآلاف.

كثر من  من في إيطاليا، أشارت تقديرات المنظمة الإيطالية غير الحكومية “بوركو روسو” إلى أن أ
سائقي القوارب تم سجنهم منذ سنة . وفي اليونان، تمكنت مجلة “نيو لاينز” من معرفة أن
كــثر مــن  شخــص مســجونون حاليًــا بتهمــة تهريــب البــشر أو “تســهيل الهجــرة غــير الشرعيــة” أ
للأشخـاص داخـل البلاد، بحسـب وزارة العـدل. ووفقًـا للبيانـات الـتي حصـلت عليهـا المجلـة في المملكـة
يــة المعلومــات، حُكــم علــى  شخصًــا بتهمــة تســهيل الهجــرة بين المتحــدة مــن خلال التمــاس حر
كتــوبر  في مقاطعــة كينــت وحــدها حيــث يصــل كتــوبر  وتشريــن الأول/ أ تشريــن الأول/ أ
ــا مــا تكــون الأحكــام قاســية وتصــل إلى عــشرات الســنين في الســجن ورغــم معظــم المهــاجرين. غالبً
المطالبات في المملكة المتحدة بعدم مقاضاة طالبي اللجوء كما لو كانوا مهربين في سابقة قانونية، إلا أن

أولئك الذين يقودون القوارب عبر القناة الإنجليزية مازالوا يتعرضون لإمكانية السجن مدى الحياة.

بــدأ الضغــط لمحاكمــة المهــاجرين بصــفتهم مهــربين بشكــل جــدي خلال العقــد المــاضي، حينمــا وجــدت
يا. مع ذلك، أوروبا نفسها تعاني من تداعيات أزمة نزوح بشرية بلغت ذروتها مع اندلاع الحرب في سور
للهجـرة أيضًـا جـذور أقـدم وأعمـق تعـود إلى الاضطرابـات الاقتصاديـة والسياسـية الـتي أعقبـت الركـود
العــالمي ســنة  والانتفاضــات السياســية ســنة  في المنــاطق الواقعــة علــى طــول سواحــل

جنوب وشرق البحر المتوسط وأفريقيا.



كثر من  مهاجر في حادثة حطام سفينة على بعد وصلت أوروبا نقطة تحول سياسية بعد غرق أ
يــل ، أثنــاء محــاولتهم الوصــول إلى جــزيرة  ميلاً قبالــة الساحــل الليــبي في  نيســان/ أبر
لامبيـدوزا الإيطاليـة. ونظـرا لأن معظـم الأشخـاص علـى متن السـفينة كـانوا مـن اللاجئين والمهـاجرين
يـا ودول غـرب إفريقيـا، هـزّ حجـم المأسـاة صـانعي السـياسات مـا دفعهـم يتريـا وسور القـادمين مـن إر

لإيجاد الجاني لهذه الحوادث المتكررة.

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي السابق للهجرة ديميتريس أفراموبولوس، بعد خمسة أيام من غرق
كثر من مليون شخص إلى أوروبا لطلب اللجوء في السفينة: “لقد أعلنا الحرب على المهربين”. سافر أ
تلـك السـنة، ومنـذ ذلـك الحين حـاولت السـلطات الوطنيـة إيقـاف الوافـدين مـن خلال اعتقـال آلاف

الأشخاص واتهامهم بالانتماء إلى شبكات إجرامية منظمة تهرب المهاجرين إلى أوروبا. 

يمكن رؤية التركيز المتزايد على أمن الحدود بوضوح في مخصصات ميزانية الاتحاد الأوروبي. أظهر تقرير
نشرتـه “سـتيت واتـش” في آذار/ مـارس هـذه السـنة أنـه تـم تخصـيص ميزانيـة غـير مسـبوقة لأغـراض
كـثر مـن ضعـف مـا تـم تخصيصـه الـدفاع والأمـن تبلـغ . مليـار يـورو للفـترة -، أي أ

للفترة - المقدرة بـ . بليون يورو. 

جلسوا مطأطئي الرأس أمام ثلاثة قضاة منتظرين بفا الصبر دورهم للإدلاء
بشهادتهم

يـادات محـددة تتعلـق بمراقبـة الحـدود يـادة الإجماليـة في الميزانيـة الأمنيـة، مُنحـت ز وفي إطـار هـذه الز
ومكافحـة التهريـب بنسـبة  بالمئـة إلى صـندوق الأمـن الـداخلي، وبنسـبة  بالمئـة إلى الصـندوق
المتكامل لإدارة الحدود، وكذلك إلى وكالات إنفاذ القانون مثل اليوروبول وفرونتكس التي اكتسب كل
يـادة في الميزانيـة بنسـبة  بالمئـة. ولكـن لم توقـف أي مـن هـذه الجهـود حـتى الآن الوفيـات في منهـا ز
البحر، وقد غرق أو اختفى ما يقارب  شخص في البحر المتوسط في سنة  وحدها، فيما

وصفته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأنه أخطر حدود العالم للمهاجرين.

كان العديد من طالبي اللجوء مثل خير الدين الساحلي من بين الآلاف الذين تم اعتقالهم نتيجة
هذه الحرب المكثفة على تهريب البشر مع عدم وجود صلة واضحة بالجريمة المنظمة. وقد حللت
“نيــو لاينز” عــشرات قضايــا المحــاكم في جميــع أنحــاء اليونــان وإيطاليــا والمملكــة المتحــدة وإســبانيا، كمــا
أجــرت مقــابلات مــع محــامين وســلطات ونــاشطين وأشخــاص متهمين بأنهــم مهربــو بــشر. ومــن بين
نتـائج هـذا التحليـل اكتشـاف تعـرض شرطـة الحـدود علـى حـدود أوروبـا علـى البحـر الأبيـض المتوسـط

لضغوط كبيرة من السلطات لتحديد المهربين بين ركاب قوارب المهاجرين.

غالبًا ما تشوب التحقيقات والمحاكمات مخالفات وسرعة الإجراءات في جميع أنحاء اليونان وإيطاليا
والمملكة المتحدة. لا يلزم سوى القليل من إفادات الشهود للحصول على إدانة، وفي كثير من الحالات
الـتي نظـرت فيهـا مجلـة “نيـو لاينز”، كـان أحـد أفـراد الشرطـة أو حـرس الحـدود هـو الشاهـد الوحيـد



الذي يدلي بشهادته ضد المتهمين في المحاكمات. هذا الفعل البسيط واليائس المتمثل في توجيه قارب
إلى الشواطئ الأوروبية، أو حمل جهاز تحديد المواقع أو حتى إجراء مكالمة استغاثة يمكن أن يؤدي إلى

سجن شخص حتى عشرات السنين.

كدّ المحامون الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا التحقيق في إيطاليا واليونان والمملكة المتحدة أن أ
المتهمين بأنشطــة التهريــب في كثــير مــن الحــالات لا يفهمــون تمامًــا التهــم الموجهــة إليهــم بســبب عــدم
تــوافر خــدمات الترجمــة. في النهايــة يصــبح لــدى المحــامين، الذيــن هــم في الغــالب محــامون جنــائيون
تكلفهم الدولة وليس لديهم خبرة محددة في قانون الهجرة، فرصة ضئيلة أو معدومة لاستخلاص

المعلومات بشكل صحيح وتقديم المشورة لعملائهم قبل المحاكمة.

 مثُل خير الدين الساحلي أمام المحكمة في جزيرة سيروس اليونانية  بعد  أيار/ مايو  في
يــن تــم تحديــدهما علــى أنهمــا مشتركــان في قيــادة القــارب يومًــا مــن اعتقــاله، إلى جــانب متهمين آخر
فــاق

ِ
ــة مــن أصــل ســوري اتهامــات بتشكيــل “و وهمــا عبــد الله ج ومحمد بيــاسي. واجــه الرجــال الثلاث

إجرامــي”، و”التســبب في غــرق القــارب” مــع  ضحيــة، و”تســهيل الهجــرة غــير الشرعيــة” للنــاجين
البالغ عددهم  إلى اليونان.

يـن بفـا الصـبر دورهـم للإدلاء بشهـادتهم. جـادل جلسـوا مطـأطئي الـرأس أمـام ثلاثـة قضـاة منتظر
و  ثلاثتهـم بأنهـم وافقـوا فقـط علـى تـوجيه القـارب لأنهـم لم يتمكنـوا مـن دفـع مـا بين
يـورو مقابـل الرحلـة، قـائلين إنهـم عنـدما رأوا حجـم القـارب وحـالته رفضـوا تـوجيهه وشجعـوا الركـاب
علــى المغــادرة، لكــن منعهــم المهربــون تحــت تهديــد السلاح. خلال إحــدى فــترات الراحــة في المحاكمــة،
غلبتهم العاطفة عندما عرض عليهم أفراد أسر الأشخاص الذين سافروا إلى اليونان لحضور المحاكمة

مقاطع فيديو لأطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم.

أوصى المــدعي العــام في مرافعتــه الختاميــة ببراءتهــم مــن تهــم التــورط في تكــوين “وفــاق إجرامــي”
و”التســبب في غــرق القــارب”، وقــال إن وفيــات ليلــة عيــد الميلاد تلــك ليســت مســؤوليتهم. تنفســت
الغرفــة الصــعداء عنــدما حكــم القضــاة بــأن الرجــال الثلاثــة مذنبــون فقــط بـــ “تســهيل الــدخول غــير

المشروع” لطالبي اللجوء.

في بعض الأحيان، يقبل الناس بقيادة القارب لأنهم لا يملكون المال لدفع ثمن
الرحلة. وأحيانا، يجلسون بجوار المحرك، ويقفز المهرب بعد بضع دقائق في البحر

لكن بموجب القانون اليوناني، فإن مساعدة المهاجرين غير الشرعيين على دخول البلاد هي جناية
تصل عقوبتها إلى السجن لمدة  سنة عن كل شخص يتم نقله.  والقوانين من هذا النوع فيما
يسمى ببلدان “الوصول الأول” معتمدة لفترة طويلة، وقد صيغت مشاريع قوانين تجرم تسهيل
الهجــرة غــير الشرعيــة وتــم الموافقــة عليهــا في العديــد مــن البلــدان الأوروبيــة وفقًــا لتوجيهــات الاتحــاد
الأوروبي المعروفة باسم “حزمة الوسطاء” لسنة ، والتي قيمها الباحثون بتكليف من البرلمان



الأوروبي في سنة  على أنها “قانون س غير مناسب للغرض”. وخلصت الدراسة إلى أن حزمة
الوسطاء “بصيغتها الحالية، تسمح للدول الأعضاء بتوسيع تعريف التهريب إلى حد تجريم أفعال
كـثر الـدول صرامـة دون أي نيـة إجراميـة”. ومـن بين دول الاتحـاد الأوروبي، تعـد اليونـان واحـدة مـن أ

عندما يتعلق الأمر بتشريعات مكافحة التهريب.

في قضيــة خــير الــدين، قــدر القضــاة عقوبــة أساســية بالســجن لمــدة  ســنوات عــن كــل شخــص تــم
تهريبه، بالإضافة إلى ثلاث سنوات لكل من الناجين البالغ عددهم  الذين كانوا على متن القارب.
وقـد قـرأوا الأحكـام:  سـنة سـجن لخـير الـدين بصـفته “قبطـان” القـارب، و سـنة لكـل مـن

مساعديه عبد الله ومحمد.

بعد المحاكمة، غرد محامي المتهمين ديميتريس تشوليس معلنا أنه سيستأنف الأحكام: “هل تعتبر
يــاء – في إجمــالي  ســنة في الســجن فــوزًا؟! هــذا هــو الجنــون في القــوانين إدانــة موكليــك – الأبر
الصارمة لـ “أوروبا الحصينة”. هكذا دافع تشوليس الذي وُلد في ساموس، وهي جزيرة قريبة جدا
مـن تركيـا المجـاورة بحيـث يمكـن رؤيـة الجبـال التركيـة بوضـوح مـن شواطئهـا الـتي تلـوح في الأفـق، عـن

عشرات حالات التهريب المماثلة في اليونان. 

ويشرح قائلا: “لفترة طويلة، كان معظم سائقي القوارب الأتراك هم الذين يجلبون الناس إلى هنا”.
وبعد أن قام بالدفاع عن أول سائق قارب له في سنة ، بدأ رقم المحامي بالانتشار في السجون
ــد مــن ــد مــن الأشخــاص. ويضيــف: “بعــد اعتقــال العدي ي ــد والمز ي اليونانيــة، ووجــد نفســه يمثــل المز
الســـائقين الأتـــراك كمهـــربين، لاحظنـــا تغيـــيرا في الاستراتيجيـــة؛ في الـــوقت الحـــالي، عـــادة مـــا يكـــون

الأشخاص المتهمين بالتهريب لاجئين”.

بمــوجب القــانون اليونــاني، لا يمكــن للســجناء البقــاء في الســجن إلا لمــدة أقصاهــا  ســنة، ويمكنهــم
التقدم بطلب للمراقبة بعد إكمال ثلاثة أخماس تلك الفترة. وهو ما يعني أنه حتى لو حُكم عليهم
بالسـجن لأكـثر مـن  سـنة، فقـد لا يقضـون سـوى  سـنة منهـا. مـع ذلـك، يعتقـد تشـوليس أن

هذه الإدانات لا تدمر المتهمين فحسب، بل أيضا عائلاتهم.

يوضح تشوليس: “في بعض الأحيان، يقبل الناس بقيادة القارب لأنهم لا يملكون المال لدفع ثمن
الرحلة. وأحيانا، يجلسون بجوار المحرك، ويقفز المهرب بعد بضع دقائق في البحر. وأحيانا أخرى، تختار
الشرطـة اليونانيـة شخصـا بشكـل عشـوائي وتعتقلـه. لم أعتـبر أيـا مـن هـؤلاء الأشخـاص مهربـا، بـالمعنى

الذي نعطيه لكلمة مهرب، كما هو الحال بالنسبة لمن يتاجر بالبشر”.

وبينما كان يرتشف قهوة مثلجة، كانت تصله رسائل على الهاتف كل بضع دقائق؛ ينجح وكلاؤه في
الســجن أحيانــا في الحصــول علــى هــاتف وإرســال رسائــل إليــه علــى فيســبوك يطلبــون فيهــا المــال أو
يــدون إرســال رسالــة إلى أقــاربهم. ومــن بين عــشرات القضايــا الــتي عمــل عليهــا بيانــات الهــاتف أو ير
كمحامي دفاع، تم الإفراج المشروط عن القليل فحسب، ولم تتم تبرئة سوى خمسة أشخاص. حيال

ذلك، يقول تشوليس: “نحن ندمر حياتهم تماما، ولا أحد يهتم”.



بينما عاد خير الدين الساحلي إلى زنزانته في اليونان ويواجه احتمال قضاء  سنه على الأقل خلف
القضبان، كان فؤاد كاكائي البالغ من العمر  سنة على الجانب الآخر من القارة في المملكة المتحدة

كثر من سنتين في السجن بتهمة مماثلة. يتمتع بالحرية وحياة جديدة بعد قضاء أ

مهدت قضية كاكائي الطريق لمزيد من الاستئنافات من قبل العديد من
الأشخاص الآخرين الذين أدُينوا ظلما في المملكة المتحدة لكونهم مهربين

في  نيسان/ أبريل  من هذه السنة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن
خطـة لنقـل طـالبي اللجـوء إلى روانـدا لمعالجـة طلبـاتهم هنـاك بـدلا مـن المملكـة المتحـدة. وقـد ادعـى في
يا لوقف “إساءة مهربي البشر الحقيرين … إلى المستضعفين ذلك الوقت أن هذا الترتيب كان ضرور
وتحويــل القنــاة الإنجليزيــة (بحــر المــانش) إلى مقــبرة مائيــة”. ومــا بين بدايــة هــذه الســنة و تشريــن
كتوبر، عبر حوالي  ألف مهاجر البحر الذي يفصل المملكة المتحدة عن قارة أوروبا على متن الأول/ أ
قوارب صغيرة، بزيادة حادة من  ألف وافد في سنة  مقابل  آلاف في سنة . وقد
يــل، يــا في نيســان/ أبر فــرض مــشروع قــانون جونســون الجديــد المثــير للجــدل، الــذي أصــبح قانونــا سار
قيودا على الحق في طلب اللجوء لمن يدخلون المملكة بشكل غير نظامي، بل وأدخل إمكانية فرض

عقوبة السجن مدى الحياة على من يقودون قوارب عبر القناة الإنجليزية.

في هـذا المكـان، تعتقـد جماعـات حقـوق المهـاجرين أن الأشخـاص المسـجونين لا علاقـة لهـم بعصابـات
التهريــب الفعليــة الــتي تــدير المعــابر. ويقــول كانيــل خليــل، المحــامي المنــاوب والمحــامي الجنــائي المقيــم في
ستراتفورد وكينت: “من الجلي أن المهربين لا يتواجدون أبدا على متن القوارب التي تعبر القناة، وأن

من يتم القبض عليهم هم لاجئون غير محظوظين تلقوا تعليمات للإمساك بدفة القارب”.

شأنه شأن تشوليس في اليونان، كان خليل في طليعة المدافعين عن محاكمات السلطات البريطانية
للمهربين المزعومين. وقد عمل طوال فترة الوباء كمحامي دفاع عن فؤاد كاكائي، وهو إيراني يبلغ من
العمـر  سـنة اعتقلتـه قـوات الحـدود البريطانيـة ليلـة رأس السـنة  بعـد اعـتراض طريقـه مـع

مجموعة من طالبي اللجوء الذين كانوا يعبرون القناة على متن قارب مطاطي.

طالب كاكائي، وهو رجل طويل القامة ذو عينين داكنتين ثاقبتين، باللجوء لأول مرة في الدنمارك لكن
طلبه قوبل بالرفض. ثم شق طريقه إلى شمال فرنسا، حيث حاول الوصول إلى المملكة المتحدة ثلاث
مــرات. في محــاولته الأولى، دفــع للمهــربين لإخفــائه في شاحنــة، وعنــدما فشــل في ذلــك أخــبره أحــد
المهربين أنه سيتمكن من تهريبه الليلة إذا ما قام بتوجيه القارب، وقد قبل كاكائي بذلك ولكن عند
ــل ــة، دفــع مقاب ــدنمارك. وفي محــاولته الثاني ــم اعتقــاله وإعــادته إلى ال وصــوله إلى المملكــة المتحــدة، ت
الاختبــاء علــى متن ســفينة شحــن تغــادر مينــاء دونكــيرك الفــرنسي، ولكــن عــثر عليــه أفــراد الســفينة
وحبســوه في مقصــورة، إذ يقــول “عنــدما رســت الســفينة في إنجلــترا، دخلــت قــوة الحــدود وأخــذت

بصماتنا، ثم طلبت من الطاقم أن يعيدنا إلى فرنسا”.



وفي المرة الثالثة، في كانون الأول/ ديسمبر ، دفع كاكائي المال مقابل ركوب قارب مطاطي صغير
مـرة أخـرى، ولكـن هـذه المـرة بـدون تـوجيه. وسرعـان مـا وجـد الركـاب أنفسـهم في محنـة وسـط البحـر،
حيــث كــان الأشخــاص الآخــرون علــى متن القــارب يتنــاوبون علــى التــوجيه، ولكنهــم لم يعرفــوا كيــف
يفعلون ذلك. وقال كاكائي: “لقد كنا في وضع خطير وكنت أعرف كيف أفعل ذلك بشكل أفضل،
لذلك أمسكت بدفة القارب”. وقد وُجهت إليه تهمة تسهيل الدخول غير المشروع للآخرين. وبعد أن

أمضى سنة في الحبس الاحتياطي، حُكم عليه في كانون الثاني/ يناير  بالسجن  شهرا.

عـادة مـا يُنصـح المتهمـون بتهريـب البـشر بـالاعتراف بـالذنب علـى أمـل الحصـول علـى عقوبـة مخففـة.
ومع ذلك، أصر كاكائي على أنه ليس مهربا، وأنه لم يكن ليحمل دفة القارب لولا الوضع الح الذي
كــان فيــه القــارب خلال الرحلــة: “لم أفعــل شيئــا آخــر ســوى محاولــة إنقــاذ حيــاتي وحيــاة الأشخــاص

الآخرين الموجودين على متن القارب. أي شخص في مكاني كان سيفعل نفس الشيء”.

نظرا لأن المملكة المتحدة تعمل بموجب القانون العام، حيث يكون القضاة مُلزمين بالنظر في سابقة،
كمله لتجريم سائقي القوارب. أدرك محامو كاكائي أن هذه القضية لديها القدرة على تحدي النظام بأ
وأورد كاكائي: “أخبرني المحامي أنني إذا ما استأنفت حكمي وفزت بالقضية، فإن هذا سيساعد العديد
يــن في الســجن. وبحلــول ذلــك الــوقت، كنــت قــد قضيــت بالفعــل ســنة ونصــف في يــاء الآخر مــن الأبر
السجن. وإذا كان البقاء في السجن بضعة أشهر أخرى سيساعد الآخرين في الحصول على محاكمة

عادلة، فلماذا لا أحاول؟”.

كـثر مـن سـنة، في في  أيـار/ مـايو ، أعيـدت محاكمـة كاكـائي وألغيـت إدانتـه في النهايـة. وبعـد أ
حزيران/ يونيو ، تم قبول طلب اللجوء الذي قدمه في المملكة المتحدة، لكن الفترة التي قضاها
في السجن لا تزال تثقل كاهله. وقال لـ نيو لاينز:” لم أجد شيئا هنا. نعم، أنا بأمان – لكنني استبدلت

الأمان بكل ما أملك”.

ما نقوم به في الواقع، كدولة واتحاد أوروبي، هو سرقة أثمن شيء يمتلكه أي
شخص ألا وهو الوقت. نحن نسرق الوقت بعيدا عن حياتهم

مهدت قضية كاكائي الطريق لمزيد من الاستئنافات من قبل العديد من الأشخاص الآخرين الذين
 أدُينـوا ظلمـا في المملكـة المتحـدة لكـونهم مهـربين. ومنـذ ذلـك الحين، ألُغيـت إدانـات سابقـة بحـق
شخصا، وأسُقطت تهم مماثلة ضد عشرة متهمين آخرين على الأقل. وقد اضُطرت دائرة الادعاء
الملكية، وهي هيئة حكومية تحدد المبادئ التي يجب أن يتبعها المدعون العامون في المملكة المتحدة، إلى
تعديل بروتوكولاتها لتحديد أنه لا ينبغي مقاضاة طالبي اللجوء الذين لا يوجد دليل على تورطهم في

جماعات الجريمة المنظمة لقيادتهم قاربًا. ويصر خليل: “إن كل الفضل يعود إلى كاكائي حقا”.

مع ذلك، فإن النجاحات من هذا النوع هي استثناءات للمعايير الأوسع لحرب أوروبا على تهريب
كتوبر من هذه السنة، عاد ديميتريس كوليس مرة أخرى إلى البشر. منذ  إلى  تشرين الأول/ أ



جزيرة ساموس. وقد حُكم على الرجل السوري جاسم جاويش الذي أدُين بتهمة قيادة زورق إلى
الشواطئ اليونانية بالسجن  سنة. وفي هذه المرة، أقر قضاة محكمة الاستئناف بأنه قام بتسهيل
دخول مهاجرين آخرين فقط من أجل تقديم طلب اللجوء بنفسه، وخففوا عقوبته إلى ثلاث سنوات
كــثر مــن خمــس ســنوات في الســجن، خــ مــن قاعــة مــع وقــف التنفيــذ. وبعــد أن أمــضى بالفعــل أ

المحكمة حُرًا.

قال تشوليس، مسرورا و متفاجئا برأفة المحكمة: “أدرك القضاة هذه المرة العامل البشري، رغم أنهم
يتصرفون في معظم الحالات مثل الآلات الحاسبة، حيث يتم احتساب  سنوات لكل شخص يتم
 جيد. نحن

ٍ
نقله”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى تغيير التشريع، حتى لا نعتمد فقط على وجود قاض

بحاجـة إلى أن نكـون قـادرين علـى الاعتمـاد علـى القـانون، حـتى لا ينتهـي الأمـر بطـالبي اللجـوء الذيـن
قادوا القارب في السجن”.

بعد عشرة أيام، وتحديدا في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، استيقظت اليونان مرة أخرى على خبر
كيـد مقتـل مـا لا يقـل عـن  شخصـا، ولا يـزال  في عـداد حطـام قـاربين في بحـر إيجـه. وقـد تـم تأ
المفقودين. ومن بين عشرات الناجين، تم القبض على رجلين للاشتباه في أنهما قادا القارب الغارق
إلى إيطاليا. من جهته، قال تشوليس: “ما نقوم به في الواقع، كدولة واتحاد أوروبي، هو سرقة أثمن

شيء يمتلكه أي شخص ألا وهو الوقت. نحن نسرق الوقت بعيدا عن حياتهم”.
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